
أدوات جمع البيانات: الملاحظة 


تعد الملاحظة إحدى أهم أدوات جمع البيانات في البحوث العلمية، وتقوم على المشاهدة الدقيقة والمراقبة المنتظمة لسلوك أو ظاهرة معينة، مع تسجيل البيانات والملاحظات أولًا بأول. وتهدف الملاحظة إلى فهم السلوك في سياقه الطبيعي، بالاعتماد على استخدام الحواس مباشرة، وعلى قدرة الباحث على المتابعة والانتباه والصبر. ومن خلال مختلف التعريفات، يتضح أن الملاحظة تقوم على متابعة سلوك أو ظاهرة محددة خلال فترات زمنية معينة، وتسجيل البيانات بدقة بهدف تفسيرها وتحليلها لاحقًا، كما تعتمد على خبرة الباحث ومهارته في الرصد والتحليل.

استخدامات الملاحظة

تُستخدم الملاحظة في دراسة السلوكيات التي يصعب الوصول إليها بوسائل أخرى، مثل متابعة تصرفات الأفراد في مواقف طبيعية: كالأطفال أثناء اللعب أو التفاعل الاجتماعي داخل مجموعات مختلفة. وتمكّن هذه الأداة الباحث من تسجيل الأنماط الأساسية للسلوك تحت ظروف واقعية، مثل تحليل سلوك المعلم داخل القسم أثناء التدريس، أو مراقبة التزام السائقين بقواعد المرور. كما تلجأ إليها بعض العلوم لملاحظة ظواهر يمكن التحكم بعناصرها – كما في المختبرات – أو ظواهر لا يمكن التأثير فيها مثل الظواهر الفلكية. وتستخدم أيضًا لاستنتاج رضا المستفيدين عن خدمة معينة من خلال رصد انطباعاتهم بعد تلقيها.

أنواع الملاحظة

تتخذ الملاحظة شكلين رئيسيين:

الملاحظة المشاركة، وفيها يتقمص الباحث دور أحد أفراد المجموعة المدروسة، فيعيش الظروف نفسها ويمارس الأنشطة ذاتها بهدف الحصول على بيانات دقيقة من داخل المنظومة. ومن سلبياتها احتمال اقتحام خصوصيات الآخرين، وشعور المبحوثين بالخداع عند اكتشاف وجود باحث بينهم.

الملاحظة غير المشاركة، وفيها يكتفي الباحث بالمراقبة من الخارج دون أن يكون جزءًا من النشاط أو السلوك المرصود. ويقوم بتسجيل ما يشاهده وفق أدوات معدّة مسبقًا، مثل الجداول أو القوائم السلوكية.

خطوات وإجراءات الملاحظة

تتطلب الملاحظة العلمية مجموعة من الخطوات المنظمة، تبدأ بتحديد الهدف بوضوح، ثم تحديد السلوك المراد ملاحظته والفئة التي ستخضع للرصد. ويحدد الباحث كذلك الفترة الزمنية المناسبة، والبيئة أو المكان الذي ستُجرى فيه الملاحظة، مع تجهيز الأدوات اللازمة مثل الكاميرا أو استمارات التسجيل. ومن المهم أن لا يشعر الأفراد بأنهم تحت المراقبة حتى لا تتأثر طبيعة سلوكهم، مع مراعاة عدم اختراق خصوصياتهم. وينبغي على الباحث امتلاك معرفة مسبقة بالظاهرة قيد الدراسة، وأن يسجل البيانات مباشرة لحظة حدوث السلوك، ملتزمًا بالدقة والموضوعية، مع إتقان أدوات القياس قبل استخدامها
.
مزايا الملاحظة

تمتاز الملاحظة بقدرتها على تقديم معلومات عميقة تتغلغل في جذور السلوك والظاهرة، كما توفر شمولية وتفصيلًا أكبر مما قد توفره أدوات أخرى مثل الاستبيان أو المقابلة. وتُعد البيانات الناتجة عنها أكثر دقة لأنها تُسجَّل مباشرة من الواقع دون وسيط، وتمكّن الباحث من ملاحظة السلوك كما يحدث في لحظته الطبيعية. كما تسمح بدراسة عدد محدود من الأفراد بعمق، وتُعد الطريقة الأكثر ملاءمة لدراسة بعض التصرفات الإنسانية التي لا يمكن الوصول إليها بوسائل أخرى، إضافة إلى أنها لا تتطلب جهدًا كبيرًا من الأشخاص الملاحظين مقارنة بطرق بديلة، وتتميز بمصداقية عالية لأنها تستند إلى سلوك واقعي غير مصطنع.
عيوب الملاحظة
رغم مزاياها، تواجه الملاحظة عدة تحديات؛ إذ قد يلجأ الأفراد إلى التصنع عندما يدركون وجود مراقبة، مما يؤثر على صدق البيانات. كما قد تعيقها عوامل خارجية غير متوقعة مثل الطقس أو ظروف الباحث الشخصية. وهي أداة محدودة بزمن وقوع السلوك ومكانه، مما يجعل من الصعب على الباحث جمع كل البيانات إذا حدثت في أماكن متفرقة. وإضافة إلى ذلك، قد تصبح الملاحظة غير ممكنة في بعض المواقف الخاصة أو الحساسة، وقد يواجه الباحث صعوبة في الاندماج مع مجتمع الدراسة أو يتعرض لاحتمال التحيز عند الاندماج الزائد معهم. وقد تتطلب الملاحظة فترات انتظار طويلة للحصول على البيانات، مما يزيد الجهد والتكلفة.

